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تمهيد

ــر  ــع الأخ ــن في الرب ــم البحري ــة إقلي ــلّ القرامط ــا احت عندم

مــن القــرن الثالــث الهجــري كان مــن الأشــياء التــي فعلوهــا 

هــو هــدم المســاجد فيهــا، ولم يســمحوا لســكان إقليــم 

ــذا  ــراه، وفي ه ــه وق ــجد في مدن ــوا أي مس ــن أن يبن البحري

الصــدد يقــول ابــن المقــرَّب العُيــوني واصفــاً مــا فعلــوه 

ــن: ــده البحري ــس وبل ــد القي ــه عب بقبيلت

وَحَرَّقُوْا عَبْدَ قَيْسٍ فِْ مَنَازْلهَِاْ

وُْا الغُرَّ مِنْ سَادَْاتِْهَاْ حِمَمَْ وَصَيَّ

لَوَاتِْ الخَمْسَ، وَانتَْهَكُوْا وَأبْطَلُوْا الصَّ

وْا مِنْهُمُ صَنَمَْ يَامِْ، وَنصَُّ شَهْرَ الصِّ

وَمَاْ بَنَوْا مَسْجِدَاً للهِ نعَْرفُِهُ

بَلْ كُلَّ مَاْ أدْرَكُوْهُ قَائِْاًَ هُدِمَاْ

وعلـّـق الشــارح عــى هــذه الأبيــات بقولــه: »وَكَانَ أبُــوْ سَــعيْدٍ 

الجَنَّــابّي حــنَ مَلَــكَ البَحْرَيْــن، واســتذلَّ أهْلَهــا، واسْــتَقامَ أمرهُ 

ــاةَ، وَكَانَ  بهَــا؛ هَــدَمَ مَــا كَانَ فيْهَــا مِــنْ المسَــاجْدِ، وَأبْطَــلَ الصَّ

ةَ دَوْلـَـةِ القَرَامِْطَــةْ«1.  ْ أحَــدٌ بهَــا إلا خفْيَــةً مُــدَّ لا يصُــيِّ

وفي الواقــع فــإنّ تهديــم القرامطــة لمســاجد البحريــن أو 

تعطيلهــا قــد ذكــره أكــر مــن مــؤرخٍ ســابق لشــارح الديــوان 

ــدسي  ــدث المق ــا تح ــرَّب، فعندم ــن المق ــاصر لاب ــرَّبي المع المق

)تــوفي 390ه - 999م( في كتابــه )أحســن التقاســيم إلى معرفــة 

الأقاليــم( عــن الأحســاء قــال عنهــا: 

ــرةُ  ــرةٌ كث ــن، كب ــمّىْ البَحْرَيْ ــر، وَتسَُ ــةُ هَجَ ــاءُْ: قَصَب »الأحْسَ

النَّخيْــل عَامِْــرةٌَ آهِلَــةٌ، .. وبهــا مُسْــتَقَرُّ القَرَامطَــةِ مِــنْ آلِ أبْي 

ــلْ«. ــرٌ وَعَــدْلٌ، غَــرَ أنَّ الجامِــعَ مُعَطَّ سَــعيْدٍ، ثــمَّ نظَ

ثــمَّ نجــد في تاريــخ غــرس النعمــة محمــد بــن هــال الصابــئ 

الــذي ذيـّـل بــه عــى تواريــخ آبائــه نصّــاً يرويــه عن من سُــمّي 

بــأبي حفــص الريحــاني )لعلهــا البحــراني( يؤكــد فيــه عــى أنّ 

القطيــف والأحســاء كانــت في العــام )458ه - 1065م( أي 

قبــل تحررهــا مــن القرامطــة بعقــد مــن الزمــن تقريبــاً كان 

لا يصُــىْ فيهــا جُمعــة ولا جماعــة2.  

ن نــاصر خــرو الــذي ولــد بعــد المقــدسي بأربــع ســنوات  ودوَّ

)تــوفي 481ه - 1088م( ذات الملاحظــة في رحلتــه، فقــد نــصَّ 

عــى أنّ أبــا ســيعد الجنــابي مؤســس دولــة القرامطــة عندمــا 

ــا  ــوم؛ ك ــاة والص ــه الص ــن أتباع ــقط ع ــاء أس ــم الأحس حك

أشــار إلى خلــو الأحســاء مــن مســجد جامــع، فقــال في هــذا 

الصــدد:

»وليــس في مدينــة الحســا مســجد جمعــة ولا تقــام بهــا صــاة 

11   شــارح مجهــول مــن القــرن الســابع الهجــري: شرح ديــوان ابــن المقــرَّب؛ تحقيــق عبــد 

الخالــق الجنبــي )بــروت: دار المحجــة البيضــاء 2012م(؛ ج4: 2123 – 2127.

22   ســهيل زكار: الجامــع في أخبــار القرامطــة )دمشــق: دار حســان للطباعــة والنــر 

.84 ج1:  1982م(؛ 
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خطبة«3.  أو 

كــا يشــر إلى أنّ رجــاً فارســيا في الأحســاء اســمه عــي 

ــاء في  ــن إلى الأحس ــاج الواصل ــد الحج ــد كان يتعه ــن أحم ب

ــه  ــؤدي في ــا لي ــاء مســجد فيه ــام ببن طريقهــم إلى الحجــاز ق

ــاة4.    ــاج الص ــؤلاء الحج ه

أبي  لابنــه  )أو  الجنــابي  ســعيد  المــروي لأبي  الخطــاب  وفي 

ــاسي  ــدر العب ــة المقت ــى الخليف ــه ع ــردُّ في ــذي ي ــر( ال طاه

نجــده يعــرف بحرقــه للمســاجد ولا ينكــر ذلــك؛ نعــم هــو 

بــرّر ذلــك بحجــة كان يراهــا، وهــذا نــصّ مــا في خطابــه مــا 

ــدر:  ــاً المقت ــه مخاطب ــو قول ــاجد، وه ــرق المس ــق بح يتعل

ــارِ،  ــرابِ الأمص ــجِ، وإخ ــلِ الحجي ــن قت ــرتَ م ــا ذك ــا م »فأمّ

وإحــراقِ المســاجدِ، فواللــه مــا فعلــت ذلــك إلا بعــد وضــوح 

الحجــة كإيضــاح الشــمس«5.  

ويعلل ذلك بقوله موجهاً الخطاب إلى المقتدر أيضاً:

»وأمــا مــا ذكــرت مــن إحــراق مســاجد الأبــرار، فــأي مســاجد 

ــا  ــن مســاجد إذا توســطتها، ســمعت فيه أحــق بالخــراب م

الكــذب عــى اللــه تعــالى، وعــى رســوله - صــى اللــه عليــه 

ــوا  ــا أجمع ــرة، بم ــايخ فج ــن مش ــانيد ع ــلم - بأس ــه وس وآل

ــة، وابتدعــوا مــن الجهالــة«6.  عليــه مــن الضلال

وهــو مــا زاده وضوحــاً خطــابُ أحــد ســكان إقليــم البحريــن، 

ثــم جزيــرة أوال منــه، وهــو أبــو البهلــول العبــدي الــذي ثــار 

عــى القرامطــة في أواســط القــرن الخامــس الهجــري، وبعــد 

ــد  ــاب الجدي ــروت: دار الكت ــى الخشــاب )ب ــق يحي ــه؛ تحقي ــاصر خــرو: ســفر نام 33   ن

1983م(؛ الصفحــة 143.

44    المصدر نفسه.

55   محمــد بــن مالــك بــن أبي الفضائــل الحــادي المعافــري اليــاني: كشــف أسرار الباطنيــة 

وأخبــار القرامطــة؛ تحقيــق محمــد عثــان الخشــت )الريــاض: مكتبــة الســاعي دت(؛ ج1: 

.60

66   المصدر نفسه؛ ج1: 61.

أن تمكّــن مــن تحريــر أوال منهــم تاقــت نفســه إلى أنْ يحــرر 

ــه  ــه في حكم ــل ل ــاً ليكتم ــاء أيض ــف والأحس ــا القطي أختيه

عقــدُ هــذه الحــواضر الثــاث التــي هــي لــبُّ إقليــم البحريــن 

ــا بعــض  ــه لن ــذي حفظت ــه ال ــم، فــكان أن كتــب خطاب القدي

ــاره  ــاً في شرح أخب ــه كام ــرَّب، وأوردت ــن المق ــوان اب نســخ دي

وثورتــه عــى القرامطــة خــال شروح القصيــدة الميميــة التــي 

ــد  ــاْ«، ونج ــالِْ مُعْتزَمَِ ــسَ للتّحَْ ــدُدِ العِيْ ــمْ فاَشْ ــا: »قُ مطلعه

ــول واصفــاً حــال أبي ســعيد  في هــذا الخطــاب قــول أبي البهل

مؤســس دولــة القرامطــة عنــد خروجــه في البحريــن وقيامــه 

ــاح   ــال، واجت ــل الأبط ــا: »فقت ــة القرامطــة فيه بتأســيس دول

الأمــوال، وخــربّ المســاجد، وعطّــل المنابــر والمشــاهد«7،  

ــر  ــاً وزي ــه هــذا مخاطب ــال في موضــع آخــر مــن خطاب ــم ق ث

ــم  ــام القائ ــا الإم ــيدنا ومولان ــم لس ــه: »وأقي ــة بقول الخليف

بأمــر اللــه أمــر المؤمنــن .. في المســجد الجامــع رســم الخطبة 

عــى العــادة المعروفــة، ثــم لْي بعــده، إذ لا جامــع في هــذه 

الأقطــار كلهــا مــع عرضهــا وطولهــا يذكــر فيــه اســم اللــه إلا 

ــم يذكــر في موضــع  ــه ســواه«8،  ث ــوات في هــو، وتقــام الصل

ثالــث بيــت شــعر لبعــض شــعراء المنطقــة، وفيــه النــصّ عــى 

ــو  ــم، وه ــس في الإقلي ــوات الخم ــوا الصل ــة حرمّ أنّ القرامط

قولــه9:  

وحَرَّموا الصلوات الخمسَ في هَجَرٍ

والكُــفْرُ يـنزل، والإيمــان يرتحــلُ

ــى  ــة ع ــة واضح ــدلُّ دلال ــة ت ــات المتقدم ــذه الرواي ــكل ه ف

ــجد  ــن أي مس ــم البحري ــار إقلي ــد في أقط ــن يوج ــه لم يك أن

فضــاً عــن جامــع باســتثناء هــذا الجامــع الــذي أشــار إليــه 

77   شــارح مجهــول مــن القــرن الســابع الهجــري: شرح ديــوان ابــن المقــرَّب؛ تحقيــق عبــد 

الخالــق الجنبــي )بــروت: دار المحجــة البيضــاء 2012م(؛ ج4: 2254.

88   المصدر نفسه؛ ج4: 2261.

99   المصدر نفسه؛ ج4: 2265.
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مسجد الخميس

أبــو البهلــول في كلامــه هنــا؛ بــل حتــى هــذا المســجد الجامــع 

ــل أبي  ــوداً قب ــن موج ــول لم يك ــو البهل ــه أب ــار إلي ــذي أش ال

البهلــول، فأبــو البهلــول هــو الــذي بنــاه وطلــب مــن أخيــه 

ــة،  ــة والجماع ــه لصــاة الجمع ــاس في ــؤمّ الن ــد أن ي أبي الولي

وعليــه فإنــه يمكننــا القــول إنَّ النظريــة التــي تقــول بارتقــاء 

عمــر مســجد الخميــس الماثــل أمامنــا الآن إلى زمــن الخليفــة 

الأمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز لا يمكــن لهــا أن تصمــد أمــام 

هــذه الروايــات والمعطيــات التاريخيــة التــي ذكرتهُــا لأنّ 

القرامطــة مــا كانــوا ليســمحوا للســكان ببنــاء مســجد لصــاة 

الجماعــة فضــاً عــن جامــع تــؤدى فيــه صــاة الجُمُعــة، ومــن 

ــي  ــاجد الت ــإنّ كل المس ــاً، ف ــة أيض ــوص المتقدم ــع النص واق

كانــت موجــودة في إقليــم البحريــن، ولا ســيما الجوامــع منهــا 

ــجد  ــذا المس ــفل ه ــون أس ــد يك ــم ق ــة، نع ــا القرامط هَدَمه

آثــار لمســجد أقــدم منــه، أو أقــدم مــن تاريــخ البنــاء الأخــر 

ــس  ــرن الخام ــط الق ــو أواس ــل الآن، وه ــجد الماث ــذا المس له

الهجــري كــا ســرى، وهــو مــا أشــارت إليــه بعــض البعثــات 

الاستكشــافية إلا أننــي غــر معنــي بمــا تحــت الــرّى لأن 

بحثــي عــن هــذا المســجد هــو بحــثٌ تاريخــي وليــس آثــاري.

فمــن ا لواضــح أنّ هــدم القرامطــة للمســاجد لم يكــن لمعتقــد 

مذهبــي خــاص بهــم، وإنمــا كان – وفــق رأيــي – لمــا كانــت 

ــا في  ــع منه ــيما الجوام ــا، ولا س ــاجد حينه ــه المس ــع ب تضطل

تأليــب الســكان المحليــن عــى الثــورة ضــد الحــكام الظلمــة 

ــاء  ــوا بنائهــا، أو بن ــا ومنع ــوا بهدمه والمحتلــن، فلهــذا قام

مســاجد أخــرى جديــدة، وعليــه يمكــن القــول إنـّـه لم يكــن في 

عهــد القرامطــة أي مســجد قائــم في إقليــم البحريــن القديــم، 

ولاســيما في حــواضره الثــاث أي الأحســاء والقطيــف وجزيــرة 

أوال، فضــاً عــن جامــعٍ كبــر يجتمــع فيــه أهــالي هــذه البــاد 

ــورة  ــر ث ــا كان مصــدر تدب ــل ربم فيتشــاورون في شــئونهم؛ ب

ــلّ القرامطــة بلدانهــم  ــن احت ــل الأهــالي الذي عليهــم مــن قب

ــول  ــو البهل ــا تمكــن أب ــا حصــل بالفعــل عندم ــك، وهــو م تل

أوّلُ ثــوّار عبــد القيــس في البحريــن، ثــم في جزيــرة أوال منهــا 

مــن أنْ يبنــي أوّل جامــع فيهــا في العقــد الخامــس مــن القــرن 

ــام  ــة، وق ــدع القرامط ــد أن خ ــك بع ــري، وذل ــس الهج الخام

برشــوتهم بمــال وفــر مســتغلاً تــردّي أوضاعهــم الاقتصاديــة، 

وبــدء قبــول رجــال دولتهــم للــرشى، وهــو أمــرٌ كان دائمــاً وأبداً 

أوّل مظاهــر ضعــف وانحطــاط الــدول في كل مــكان وزمــان، 

وأحــد أســباب انهيارهــا عــى مــرّ التاريــخ، وبالفعــل، فبعد أن 

بنــى أبــو البهلــول جامعــه هــذا لم يمــضِ عليــه وقــتٌ كثــر إلا 

وهــو يعُلــن الثــورة عــى القرامطــة في جزيــرة أوال بعــد أن 

جمــع قبيلتــه عبــد القيــس ووحــد كلمتهــم بفضــل مــا كان 

ــو الوليــد مــن خطــب حضّهــم فيهــا  يلقيــه عليهــم أخــوه أب

ــض،  ــؤال عري ــرح س ــا يطُ ــة، وهن ــد القرامط ــورة ض ــى الث ع

ــذي كان أوّل  ــع ال ــول هــذا الجام ــو البهل ــام أب ــن أق وهــو أي

ــرة  ــى جزي ــيطرة القرامطــة ع ــش س ــى نع ــدقُّ ع مســار يُ

ــه؟. أوال وإقليــم البحريــن كلّ

متى بنى أبو البهلول المسجد؟

لقــد أوضحــت في تحقيقــي للديــوان المقــرَّبي أنّ أبــا البهلــول 

بنــى هــذا المســجد قبــل العــام )450ه - 1058م(10،  وبالتــالي 

ــى  ــصّ ع ــذي ن ــع ال ــو الجام ــون ه ــجد يك ــذا المس ــإنّ ه ف

وجــوده الإدريــي المتــوفى عــام 1164م في كتابــه )نزهــة 

ــال في  ــرة أوال، وق ــر جزي ــك ذك ــل ذل ــه قب ــتاق(، ولكن المش

ــا:  ــا أنه وصفه

»جزيــرة حســنة بهــا مدينــة كبــرة تســمى البحريــن وهــي 

عامــرة حســنة خصيبــة كثــرة الــزروع والنخــل وفيهــا عيــون 

110   شــارح مجهــول مــن القــرن الســابع الهجــري: شرح ديــوان ابــن المقــرَّب؛ تحقيــق عبــد 

الخالــق الجنبــي )بــروت: دار المحجــة البيضــاء 2012م(؛ ج4: 2267. 
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ــو  ــن ب ــمى ع ــن تس ــا ع ــة منه ــا عذب ــرة ومياهه ــاء كث م

ــا في  ــذار وكله ــن ع ــا ع ــة ومنه ــن مويلغ ــا ع ــدان ومنه زي

ــد«11.   ــط البل وس

ــا  ــاث أنه ــون الث ــه عــن العي ــا إلى قول ــي أن أشــر هن ويهمن

ــى  ــة حت ــت معروف ــون ظل ــي عي ــد، وه ــط البل ــع في وس تق

وقتنــا هــذا بأســائها التــي ذكرهــا، وكلهــا تقــع ضمــن حــدود 

)البــاد القديــم(، وهــو مــا يعنــي وفــق هــذا النــصّ أنّ )البــاد 

القديــم( كانــت هــي العاصمــة القديمــة لأوال في الزمــن 

ــم. القدي

وعليــه فــإنّ الضّمــر في قولــه: »وهــي عامــرة حســنة .. الــخ« 

ــي  ــن، والت ــاها البحري ــي س ــة الت ــة الأوالي ــود إلى المدين يع

عرفنــا الآن أنــه كان يقصــد بهــا )البــاد القديــم(، وهنــا 

ــة  ــا حقيق ــن لن ــن أوال ليب ــي ع ــر للإدري ــصُّ الآخ ــأتي النّ ي

ناصعــة أخــرى، وهــي أنّ هــذه المدينــة كان بهــا جامــعٌ آهــل، 

ــول:  ــه وهــو يق فلنســتمع إلي

»وفي البحــر جزيــرة ابــن كاوان، وفيهــا مدينــة، وجامــع آهــل، 

وهــي مــن كــورة أردشــر، وبقربهــا جزيــرة أوال، وبهــا أيضــا 

مدينــة، ولهــا جامــع، وفيهــا أســواق صالحــة«12. 

ــذه  ــف أنّ له ــة في أوال، ويضي ــرر وجــود مدين ــا يك ــو هن فه

ــام )450ه  ــوفي ع ــم ت ــا نعل ــي ك ــع، والإدري ــة جام المدين

ــلّ  ــام )533ه - 1138م( ح - 1164م(، ولكنــه كان منــذ الع

ضيفــاً عــى حاكــم جزيــرة صقليــة بروجــر الثــاني الــذي دعــاه 

ــه لم  ــى ممات ــده حت ــام عن ــه، وأق ــى طلب ــده، فلب ــة عن للإقام

ــا  ــرة أوال وعيونه ــه لجزي ــون رؤيت ــة، فتك ــن صقلي ــرج م يخ

قــد تمــت قبــل العــام )533ه - 1138م( وبعــد العــام )513ه 

ــد  ــر، وق ــة 143 ظه ــم )Arabe 2221(؛ الورق ــة الفرنســية رق 111   انظــر مخطوطــة المكتب

كتبــت بوزيــدان والمويلغــة صحيحتــي الرســم، وأمــا عــذاري، فقــد كتبــت )عــزار(، والصحيــح 

مــا أثبتــه، وهــي عــنٌ شــهيرة معروفــة حتــى وقتنــا هــذا.

112   انظر مخطوطة المكتبة الفرنسية رقم )Arabe 2221(؛ الورقة 150 وجه.

ــن  ــل العشري ــد أكم ــخ كان ق ــذا التاري ــه في ه - 1119م( لأن

مــن عمــره13،  ويســتبعد أن يقــوم بــأي رحلــة قبــل أن يبلــغ 

هــذا العمــر، فتكــون زيــارة الإدريــي لجزيــرة أوال قــد 

ــس  ــد مؤس ــم حفي ــم في حك ــن، ث ــن العُيوني ــت في زم حصل

الدولــة أبي ســنان محمــد بــن الفضــل بــن عبــد اللــه بــن عــي 

العُيــوني، وهــذا الحاكــم هــو صاحــب نقــش المنــارة الغربيــة 

في مســجد الخميــس، وعليــه فإنــه لا بــد مــن أن يطُــرح علينــا 

هــذا الســؤال العريــض.

المســجد  هــو  الخميــس  مســجد  هــل 

البهلــول أبــو  بنــاه  الــذي  الجامــع 

والجــواب هــو نعــم، فمســجد الخميــس يقــع في مــا يعُــرف 

ــا للتــو في حديــث الإدريــي  بـ)البــاد القديــم( التــي مــرّ بن

ــرة أوال  ــت العاصمــة القديمــة لجزي ــا كان ــدلُّ عــى أنه ــا ي م

ــة، وكان هــذا المســجد  ــة العاصمــة الحالي ــل نشــوء المنام قب

ــام فيهــا ســوق الخميــس  يقــع شــال الســاحة التــي كان يقُ

أشــهر أســواق البحريــن، وهــي ســوقٌ كان لهــا نســختان 

ــف، وســوق  ــس في القطي ــا، وهــا ســوق الخمي شــبيهتان به

ــت  ــاث كان ــس في الأحســاء، وكل هــذه الســوقات الث الخمي

ــدُقُ  ــا يصَْ ــع وشراء كل م ــة لبي ــات ضخم ــن مجمع ــارة ع عب

عليــه وَصْــفُ البيــع مــع ملاحظــة وجــود صفــة مشــركة بــن 

ــد عواصــم  هــذه الأســواق الثــاث، وهــو قيامهــا جميعــاً عن

هــذه البلــدات الثــاث، فــكان ســوق خميــس الأحســاء يقــام 

ــس  ــوْف(، وهــي عاصمــة الأحســاء، وســوق خمي ــد )الهُفُ عن

ــس  ــوق خمي ــة(، وس ــا )القَلعَْ ــد عاصمته ــام عن ــف يقُ القطي

ــم(، وهــي العاصمــة القديمــة  ــاد القدي ــد )الب ــام عن أوال يقُ

للجزيــرة14،  وهــذا هــو المألــوف في كل مــدن العــالم القديمــة، 

113   ولد الإدريسي عام 493 للهجرة.

114   الشــيخ عــي بــن حســن البــادي البحــراني: أنــوار البدريــن في تراجــم علــاء القطيــف 

والأحســاء والبحريــن؛ تحقيــق محمــد عــي محمــد رضــا الطبــي )النجــف: مطبعــة النعــان 

1377هـــ(؛ الصفحة 150.
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مسجد الخميس

ــة  ــاً بالعاصم ــة دائم ــرى مرتبط ــوق الك ــون الس ــو أن تك وه

ــا أو في جوارهــا. ــت فيه ســواءً أكان

ــن  ــن القرائ ــر م ــد كث ــه توج ــدم، فإن ــا تق ــة إلى م وبالإضاف

ــاه  ــذي بن ــع ال ــجد الجام ــى أنّ المس ــدل ع ــي ت ــرة الت المعت

ــد  ــا بع ــرف في ــذي عُ ــه ال ــجد ذات ــو المس ــول ه ــو البهل أب

بـ)المســجد الجامــع ذي المنارتــن(، ثــم عُــرف لاحقــاً، وحتــى 

وقتنــا الحديــث بـ)مســجد الخميــس(، وهــذه القرائــن هي ما 

يلي15: 

1.   وقــوع مســجد الخميــس في البــاد القديــم العاصمــة 

القديمــة لجزيــرة أوال، وقيــام أقــدم وأشــهر ســوق في الجزيــرة 

بالقــرب منــه، وهــي ســوق الخميــس.

ــة  ــن القديم ــن الع ــرب م ــس بالق ــجد الخمي ــوع مس 2.   وق

المســاة بـ)أبــو زيــدان( إحــدى عيــون البــاد القديــم التــي 

ــر  ــي م ــس بمئت ــجد الخمي ــن مس ــربي م ــوب الغ ــع للجن تق

فقــط، وهــذه العــن هــي التــي وردت في كلام الإدريــي 

الــذي أثبتــه قبــل قليــل عــى أنهــا إحــدى العيــون التــي تقــع 

وســط مدينــة البحريــن ذات الجامــع، وورد اســمُ هــذه العــن 

ــن أبي  ــل اب ــام بقت ــث ق ــول حي ــورة أبي البهل ــر ث ــاً في خ أيض

العريــان فيهــا بعــد انشــقاقه عــن ثورتــه، ومكاتبتــه للقرامطة 

بالموافقــة عــى القتــال إلى جانبهــم ضــد أبي البهلــول، وهــذا 

كلــه يــدل عــى قــرب المســجد الــذي بنــاه أبــو البهلــول مــن 

ــه حــال مســجد الخميــس أيضــاً  هــذه العــن، وهــو مــا علي

الــذي يقــع شــال شرق هــذه العــن بمائتــي مــرٍ فقــط.

3.   وُصــف المســجد الــذي بنــاه أبــو البهلــول بأنــه )جامــع(، 

ــول نفســه وعــى لســان شــارح  ــك عــى لســان أبي البهل وذل

115   كنــت قــد أشرت في الطبعــة الأولى مــن شرح ديــوان ابــن المقــرَّب التــي صــدرت عــام 

2003م )ج2: 983( إلى ترجيحــي أن يكــون المســجد الجامــع الــذي بنــاه أبــو البهلــول هــو 

المســجد المعــروف الآن بـ)مســجد الخميــس(.

الديــوان المقــرَّبي أيضــا16ً،  والجامــع يعنــي أنــه أكــر مســاجد 

ــف  ــذا الوص ــة، وه ــاة الجمع ــه ص ــؤدى في ــذي ت ــد ال البل

ينطبــق أيضــاً عــى مســجد الخميــس، فهــو كان حتــى وقــتٍ 

قريــب ينُعــتُ بالمســجد الجامــع17،  وكانــت صــاة الجمعــة 

ــبٍ. ــه حتــى وقــتٍ قري ــؤدى في ت

4.   يوجــد في مســجد الخميــس المنــارة الغربيــة القديمــة التي 

بناهــا أبــو ســنان محمــد بــن الفضــل بــن عبــد اللــه العُيــوني 

ــة العُيونيــة وثالــث حكامهــا في العقــد  حفيــد مؤســس الدول

الثــاني مــن القــرن الســادس الهجــري، ولا زال النقــش اللــذي 

يــؤرخ بنــاء هــذه المنــارة في العــام )518ه - 1124م( موجــود 

حتــى الآن عــى هــذه المنــارة، وأبــو ســنان هــذا هــو الــذي 

رجحــت أنّ زيــارة الإدريــي لأوال ووصفــه لمدينتهــا )البــاد 

و)المويلغــة(،  زيــدان(،  )أبــو  الثــاث  وعيونهــا  القديــم(، 

و)عــذاري(، وذكــره لوجــود جامــعٍ بهــا كانــت في عهــده، 

ــنان في  ــو س ــا أب ــارة بناه ــذه المن ــح أنّ ه ــن المرجّ ــذا فم وله

ــود  ــو المعه ــذا ه ــي، وه ــره الإدري ــذي ذك ــع ال ذات الجام

ــن  ــذ م ــا تتخ ــا، فإنه ــابقة له ــة س ــح دول ــة تزي ــن كل دول م

عاصمــة وقصــور الحــكام الســابقين الذيــن أزاحوهــم عاصمــةً 

وقصــوراً لهــم لتوفــر ذلــك عــى كل مــا يليــق بســكن الحاكــم 

الجديــد، ومــن ضمــن ذلــك ســيكون الجامــع الرســمي للدولــة 

ــه  ــد فعلت ــة ق ــة العُيوني ــدو أنّ الدول ــا يب ــذا م ــابقة، وه الس

بخصــوص مســجد أبي البهلــول الجامــع الــذي اتخذتــه جامعــاً 

لهــا تتــى فيــه العهــود وتؤخــذ فيــه البيعــة، ويكــون المــكان 

الأفضــل لإعــان كل مــا يهــم الدولــة أن تعلــن عنــه للرعيــة، 

فــكان هــذا المســجد الجامــع كذلــك، وســيظلُّ محتفظــاً 

116   شــارح مجهــول مــن القــرن الســابع الهجــري: شرح ديــوان ابــن المقــرَّب؛ تحقيــق عبــد 

الخالــق الجنبــي )بــروت: دار المحجــة البيضــاء 2012م(؛ ج4: 2232، 2261.

117   الشــيخ عــي بــن حســن البــادي البحــراني: أنــوار البدريــن في تراجــم علــاء القطيــف 

والأحســاء والبحريــن؛ تحقيــق محمــد عــي محمــد رضــا الطبــي )النجــف: مطبعــة النعــان 

1377هـــ(؛ الصفحة 134.



المشهد ذو المنارتين

9

بمكانتــه هــذه وطقوســه وخصائصــه حتــى بعــد احتــال 

ــرن  ــن الق ــع م ــد الراب ــرة أوال في العق ــز لجزي ــة هرم مملك

ــى القــرن الحــادي عــر كــا ســرى. الســابع الهجــري وحت

5.   ومــن القرائــن أيضــاً عــى أنّ مســجد الخميــس هــو 

المســجد الجامــع الــذي بنــاه أبــو البهلــول هــو أنّ هــذا 

المســجد يعتــر قياســاً إلى مســاجد جزيــرة أوال الأخــرى 

ــة  ــاجد القديم ــر المس ــث إنّ أك ــداً بحي ــرة ج ــاحة كب ذا مس

الأخــرى التــي لا زالــت باقيــة حتــى الآن في الجزيرة مســاحتها 

ــس. ــجد الخمي ــاس إلى مس ــداً بالقي ــرة ج صغ

ــو البهلــول العبــدي مــن بنــاء  كيــف تمكــن أب

ــع ــجد الجام المس

لقــد رأينــا فيــا مــى كيــف أنّ القرامطــة هدمــوا كل 

ببنــاء  ليســمحوا  يكونــوا  القائمــة، ولم  البحريــن  مســاجد 

ــأزم  ــذكاء ت ــتغلّ ب ــول اس ــا البهل ــن أب ــدة، ولك ــاجد جدي مس

بــه،  يمــرون  القرامطــة  كان  الــذي  الاقتصــادي  الوضــع 

واحتياجهــم المتواصــل إلى الأمــوال التــي كانــوا يصرفونهــا عــى 

ــهم  ــم وحرس ــب موظفيه ــع روات ــم، ودف ــئون دولته إدارة ش

مــن عامــر ربيعــة وغيرهــم، وكانــوا كثــراً مــا يضغطــون 

عــى جبــاة الضرائــب مــن الســكان لتحصيــل أكــر قــدر مــن 

ــم، وكان  ــة لديه ــة المتردي ــاع الاقتصادي ــراً للأوض ــوال نظ الأم

ــة  ــب الباهظ ــة الضرائ ــى جباي ــام الأول ع ــم في المق اعتماده

التــي فرضوهــا عــى الســكان في مــدن إقليــم البحريــن، 

والذيــن أقامــوا عليهــم عرفــاء منهــم يضمنــون لهــم الضرائــب 

التــي يجــب عليهــم دفعهــا ســنوياً، وكان أبــو البهلــول أحــد 

هــؤلاء العرفــاء الضامنــن18،  وكانــوا ينتقــدون جبايتــه للأموال 

ــم.  ــاهل معه ــه بالتس ــا، ويتهمون ــه وقلته ــن قوم م
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ــة  ــب القرامط ــة، وخاط ــول الفرص ــو البهل ــتغلّ أب ــا اس وهن

ــم  ــاً له ــرة أوال موضح ــجد في جزي ــاء مس ــه في بن ــوا ل ليأذن

بطريقــة ذكيــة أنّ قلــة مــال الضرائــب الــذي يدفعــه إليهــم 

ــور  ــبب نف ــرة بس ــوق الجزي ــاد س ــه لكس ــبب في ــود الس يع

زبائــن  أهــم  كانــوا  الذيــن  العجــم  والتجــار  المســافرين 

الجزيــرة وأعظــم مــورد للأمــوال الواصلــة إليهــا مــن المجــيء 

ــوْنَ  إلى جزيــرة أوال بســبب خلوهــا مــن مســجد جامــع يصَُلُّ

فيــه19،  ولهــذا اقــرح أبــو البهلــول بدَهــاءٍ واضــح عــى 

القرامطــة أنْ يقــوم ببنــاء مســجد جامــع حتــى يغــري العجــم 

ــا مــا  ــراء فيه ــع وال ــرة والبي وتجارهــم بالمجــيء إلى الجزي

ســوف ينعــش اقتصادهــا، ويكــر أموالهــا الأمــر الــذي ســوف 

ــي للقرامطــة أكــر بكثــر مــا  ــال الضرائــب الت يجعــل م

ــاً.  ــا حالي ــه منه يأخذون

ــل  ــن قب ــرة م ــى والي الجزي ــه ع ــذا اقترح ــه ه وكان اقتراح

ــن عرهــم  ــن أبي محمــد ب ــر ب ــمى جعف القرامطــة، وكان يسُ

الــذي كان يعــرف أنّ القرامطــة لا يســمحون ببنــاء المســاجد 

مطلقــاً، ولهــذا فإنــه لم يكــن ليســتطيع أن يبــتَّ في هــذا الأمــر 

ــول عــى مقترحــه مــع أنّ علاقــة  ــا البهل الخطــر، ويوافــق أب

الرجلــن كانــت جيــدة حســب مــا ورد في شرح أحــوال ثــورة 

أبي البهلــول في الديــوان المقــرَّبي20،  ومــع ذلــك فقــد ارتــأى أن 

يكتــب إلى أســياده بمــا اقترحــه أبــو البهلــول عليــه حتــى يأمن 

ــم  ــة ملكه ــم في عاصم ــل أرســل إليه ــه، وبالفع ــم من انتقامه

الأحســاء بمــا اقترحــه عليــه أبــو البهلــول مــع عــرضٍ مغــرٍ قــرر 

أبــو البهلــول إعطائهــم إيــاه، وهــو ثلاثــة آلاف دينــار في حــال 

الموافقــة، ومــا أسرع بــأنْ جــاءه الجــواب بالإيجــاب، وأمــروا 

واليهــم عــى الجزيــرة أنْ يســمح لأبي البهلــول ببنــاء المســجد 
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مسجد الخميس

الــذي طلبــه دون أن يدركــوا أنّ هــذا المســجد ســوف يكــون 

ســبب خــروج هــذه الجزيــرة مــن أيديهــم.

وبالفعــل فقــد شرع أبــو البهلــول في بنــاء هــذا الجامــع، 

ــاءه تــم اســتخدامه - إلى جانــب الغــرض  ــم بن وبمجــردّ أن أت

ــه - لغــرض  ــة الصــاة جمعــة وجماعــة في ــي مــن تأدي الدين

ســياسي أيضــاً مــن قبــل أبي البهلــول، وهــو الدعــوة إلى الثــورة 

عــى القرامطــة وطردهــم مــن الجزيــرة، وبالفعــل فقــد تــمَّ 

لــه ذلــك بعــد أحــداث وحــروب عصيبــة بينــه وبينهــم حتــى 

تمكــن مــن الانتصــار عليهــم وطردهــم مــن الجزيــرة، وهــذا 

كل مــا يعنينــا مــن سرد أحــداث هــذه الثــورة لأننــي ذكــرت 

كل هــذا الــكلام الطويــل لــي أصــل إلى نتيجــة واضحــة، وهي 

ــو البهلــول كان أوّل  ــاه أب ــذي بن أنّ هــذا المســجد الجامــع ال

مســجد بنُــي في البحريــن إبــان قيــام دولــة القرامطــة فيهــا، 

والذيــن كانــوا قــد هدمــوا كل مســاجد البحريــن كــا رأينــا 

مــن النصــوص المتقدمــة، ومنعــوا ســكانها مــن بنــاء مســاجد 

جديــدة فيهــا. 

الأسماء التي أطلقت على المسجد

لقــد رأينــا أنّ هــذا المســجد عندمــا أسســه أبــو البهلــول أطلق 

ــس  ــرن الخام ــط الق ــع( في أواس ــجد الجام ــم )المس ــه اس علي

الهجــري، وهــو الاســم الــذي أطلقــه عليــه شــارح ديــوان ابــن 

المقــرَّب في أواســط القــرن الســابع الهجــري21.  

ويبــدو أنــه ظــل معروفــاً بهــذا الاســم لأكــر مــن قــرن إلى أنْ 

ــه  ــد، ولكن ــه عــى التحدي ــد لا نعــرف وقت ــر باســمٍ جدي ظه

ذكُــر بــه في نصّــن وردا في ديــوان الشــاعر جعفــر بــن محمــد 

ــري،  ــر الهج ــادي ع ــرن الح ــة الق ــك في بداي ــي، وذل الخط

ــن(، وأول مــورد لهــذا  وهــذا الاســم هــو )المشــهد ذو المنارت
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ــاء  الاســم في هــذا الديــوان هــو في التذييــل عــى قصيــدة رث

قالهــا الخطــي في قــاضي قضــاة البحريــن عبــد الــرؤوف بــن 

الحســن الموســوي عــام )1006ه - 1597م(، فقــد ذكــر جامــع 

ــدة  ــذه القصي ــوي( أنّ ه ــروف بـ)الغن ــه المع ــه وراويت ديوان

التأبينيــة ألقيــت مــع قــراءة العهــود والتقليــدات المقــررة مــن 

قبــل مملكــة هرمــوز )هرمــز( بتقليــد القضــاء لابــن المتــوفى 

الســيد جعفــر بــن عبــد الــرؤوف الموســوي في هــذا المســجد، 

ــروف  ــهد المع ــك بالمش ــه: »وكان ذل ــو قول ــا ورد ه ــصُّ م ون

بــذي المنارتــن مــن أوال البحريــن ثالــث عــر شــهر صفــر 

للســنة السادســة بعــد الألــف«22. 

ــة  ــدة غزلي ــة قصي ــم في مقدم ــذا الاس ــرر وروده به ــم تك ث

جــاء فيهــا قــول راويتــه: »وجلــس في بعــض الليــالي المقمــرة 

في دهليــز المشــهد ذي المنارتــن مــن البحريــن في فتيــان مــن 

ــالأدب«23.  ــسٌ ب ــم أن ــده له بل

ويلاحــظ مــن النــص الأول أنّ هــذا المســجد كان هــو المســجد 

الرســمي الــذي كانــت تقُــرأ فيــه العهــود والتقليــدات المقــررة 

مــن قبــل مملكــة هرمــز التــي كانــت جزيــرة أوال خاضعــة 

ــع مــن القــرن الســابع الهجــري  ــذ العقــد الراب لســيطرتها من

ــن،  ــن في البحري ــة العُيوني بعــد إســقاط هــذه المملكــة لدول

ــجد  ــس كان المس ــجد الخمي ــى أنّ مس ــدلُّ ع ــه ي ــذا كل وه

الرســمي للدولــة حينهــا كــا كان في عهــد أبي البهلــول والدولة 

ــه؛  ــر مكان ــجدٌ آخ ــلَّ مس ــه، ولم يح ــر منزلت ــة لم تتغ العُيوني

كــا يفهــم مــن النــصِّ الثــاني أنّــه كان لهــذا المســجد دهليــز 

يجلــس فيــه أهــل الأدب ويتســامرون فيــه في ليــالي الأنــس.

ــا لا  ــس(، فإنن ــذا المســجد بـ)مســجد الخمي ــمية ه ــا تس وأم

222   جعفــر بــن محمــد العبــدي الخطـّـي: ديــوان أبي البحــر الشــيخ جعفــر الخطــي؛ تحقيق 

أنيســة أحمــد خليــل المنصــور وعبــد الجليــل منصــور العريّــض )الكويــت: مؤسســة جائــزة 

عبــد العزيــز ســعود البابطــن للإبــداع الشــعري 2002م(؛ الصفحــة 225.

223   المصدر نفسه؛ الصفحة 282.
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ــذه  ــت ه ــع، وإن كان ــذا الموض ــف إلى ه ــى أضي ــرف مت نع

ــادي  ــرن الح ــن الق ــر ع ــت متأخ ــت في وق ــد تم ــة ق الإضاف

عــر الهجــري لأنّ أقــدم إشــارة إلى ذلــك وردت عنــد البــادي 

المتــوفى عــام )1340ه - 1921م(، وذلــك في كتابــه )أنــوار 

البدريــن( حيــث نــراه يذكــر في ترجمــة الشــيخ ســلمان بــن 

عبــد اللــه العصفــور أنــه تــولى الحســبة الشرعيــة في البحريــن 

وإقامــة الجمعــة والجماعــة، وذكــر أنّ محــلَّ إقامتــه الجمعــة 

ــجد الخميــس24،  ــهد الخميــس؛  يعنــي بــه مس كان في مش

ــم الآن. ــه هــذا الجامــع العظي ــمى ب ــذي يسُ وهــو الاســم ال

224   الشــيخ عــي بــن حســن البــادي البحــراني: أنــوار البدريــن في تراجــم علــاء القطيــف 

والأحســاء والبحريــن؛ تحقيــق محمــد عــي محمــد رضــا الطبــي )النجــف: مطبعــة النعــان 

1377هـــ(؛ الصفحة 215.

عبد الخالق بن عبد الجليل الجنبي

القطيف، 9 ذو القعدة 1435هـ.

  4 أيلول/سبتمبر 2014م
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